




“تعاونكم أساس تقدمنا” 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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الافتتاحية
حول مفهوم الوعي

لمــا كان “الفكــر” أحــد ركنــي اهتمــام “المركــز المصــري”، مجــاورًا فــي ذلــك “الدراســات الاســتراتيجية”؛ فــإن الاهتمــام بالمفاهيــم الأساســية أو مفاتيــح 
ــاح السيســي” قــد اســتخدم فــي  ــه. ونظــرًا لأن الرئيــس “عبدالفت ــراب مــن الموضوعــات المختلفــة يوجــب تقديــم المعرفــة اللازمــة في ــر والاقت التفكي
مناســبات كثيــرة اهتمامــه الشــديد بقضيــة “الوعــي” الضروريــة لدعــم الانطلاقــة المصريــة الحاليــة علــى طريــق التقدم والرفعــة، فإن “تقديــرات مصرية” 
-بعــد التشــاور مــع د. خالــد عكاشــة، مديــر المركــز– تتولــى القيــام بعــدد مــن الأنشــطة المتعلقــة باستكشــاف هــذا المفهــوم والاقتــراب منه، تمهيــدًا للبحث 
فــي السياســات التــي تتبــع مــن أجــل تشــكيل الوعــي المصــري بمــا يفــي بمتطلبــات المرحلــة، ويدفــع عنهــا بعيــدًا “الوعــي الزائــف” الــذي يعــوق فاعليتها.

فــي هــذا العــدد “33”، ســوف يجــد القــارئ ملفًــا خاصًــا عــن الوعــي، كبدايــة للاقتــراب مــن الموضــوع، والــذي رغــم ذيوعــه فإنــه عــادةً مــا يكــون غامضًــا 
وعصيًــا عنــد الاستكشــاف. وفــي وقــت مــن الأوقــات كان الوعــي مختلطًــا بمعرفــة معلومــات كانــت غائبــة، مثــل تلــك التــي قــادت “توفيــق الحكيــم” إلــى 

طــرح أطروحتــه عــن “عــودة الوعــي” فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.

قبــل أن ندلــف لهــذا الملــف، فإنــه بالتعــاون مــع الباحــث “جبــران محمــد”، واســتنادًا إلــى المصــادر العامــة؛ جــرى مســح عــام للتعامــل مــع المفهــوم مــن 
جوانــب مختلفــة، لغويــة ونفســية واجتماعيــة وسياســية، وصحيــة أيضًــا.

معنى الوعي
كلمــة “الوعــي” فــي قواميــس اللغــة العربيــة تعنــي: وَعَيْــتُ العِلْــمَ أعِيــهِ وَعيًــا، ووعَــى الشــيء والحديــث يَعِيــه: حَفِظَــه وفَهِمَــه وقَبِلَــه، فهــو واعٍ. وفــان 
أَوْعَــى مــن فــان أَي أَحْفَــظُ وأَفْهَــمُ. ولمفهــوم الوعــي دلالات عديــدة، لكــن أهــم معانيــه تتجلــى مــن خــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ففــي علــم 
النفــس، يشــير مصطلــح “الوعــي” أولً إلــى حالــة اليقظــة العاديــة، ويشــير ثانيًــا إلــى قــدرة الإنســان المتميــزة الخاصــة علــى الشــعور بذاتــه، وتمايــز ذاتــه 
عــن الآخريــن وعــن الأشــياء والكائنــات الأخــرى. أمــا علــم الاجتمــاع، فقــد شــرع فــي التركيــز علــى أن الوعــي نتــاج لتطــور فســيولوجي لمــخ الإنســان، ولقــدرة 
ــا مــع المــخ. وبالتالــي،  ــا أو اجتماعيًّ الإنســان علــى العمــل وابتــكار اللغــة، وأن الوعــي بهــذا الشــكل يصبــح النتــاج المباشــر لتفاعــل المعرفــة المكتســبة فرديًّ

يصبــح الــا وعــي جــزءًا مــن الوعــي، ويتبــادلان فــي الوقــت نفســه التأثيــر والتأثــر.

وبالتالــي، يعتبــر الوعــي الحالــة العقليّــة التــي يتــم مــن خلالهــا إدراك الواقــع والحقائــق الّتــي تجــري مــن حولنــا، وذلك عن طريق اتّصال الإنســان مــع المحيط 
الّــذي يعيــش فيــه، واحتكاكــه بــه ممّــا سيســهم فــي خلــق حالــة مــن الوعــي لديــه بــكلّ الأمــور التــي تجــري وتحــدث مــن حولــه، ممّــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
إجــراء المقاربــات والمقارنــات مــن منظــوره هــو، وبالتالــي ســيصبح أكثــر قــدرةً علــى اتّخــاذ القــرارات التي تخــص المجالات والقضايــا المختلفة التــي تطرأ له.

الوعــي أيضًــا هــو المحصــول الفكــري الــذي ينضــوي عليــه عقــل الإنســان، بالإضافــة إلــى وجهــات النظــر المختلفــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا العقــل والتــي 
تتعلّــق بالمفاهيــم المختلفــة التــي تتمحــور حــول القضايــا الحياتيّــة والمعيشــيّة. والوعــي قــد يكــون وعيًــا حقيقيًــا بطبيعــة القضايــا المختلفــة المطروحــة 
حــول الإنســان، إلّ أنّــه قــد يكــون وعيًــا مُضلــاً زائفًــا، فالوعــي الزائــف هــو الــذي لــم يــدرك الأمــور علــى حقيقتهــا التــي تجــري عليهــا، ممــا ســيجعل حكمــه 

علــى مختلــف القضايــا والأمــور التــي تجــري مــن حولــه حكمًــا خاطئًــا لــم يســتطع مقاربــة عيــن الصــواب بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال.

ثمــة أنــواع عديــدة للوعــي، منهــا الوعــي العفــوي )التلقائــي(، وهــو ذلــك النــوع مــن الوعــي الــذي يكــون أســاس قيامنــا بنشــاط معيــن، دون أن يتطلــب 
منــا مجهــودًا ذهنيًــا كبيــرًا، بحيــث لا يمنعنــا مــن مزاولــة أنشــطة ذهنيــة أخــرى، أمــا الوعــي التأملــي فهــو علــى عكــس الأول يتطلــب حضــورًا ذهنيًــا قويًــا، 
ويرتكــز علــى قــدرات عقليــة عليــا، كالــذكاء، والإدراك، والذاكــرة. ومــن ثــم فإنــه يمنعنــا مــن أن نــزاول أي نشــاط آخــر. كمــا أن هنالــك الوعــي الحدســي، 
وهــو الوعــي المباشــر والفجائــي الــذي يجعلنــا نــدرك أشــياء، أو علاقــات، أو معرفــة، دون أن نكــون قادريــن علــى الإتيــان بــأي اســتدلال. وأخيــرًا، هنالــك 
الوعــي المعيــاري الأخلاقــي، وهــو الــذي يجعلنــا نُصــدر أحــكام قيمــة علــى الأشــياء والســلوكيات فنرفضهــا أو نقبلهــا، بنــاء علــى قناعــات أخلاقيــة. وغالبًــا 

مــا يرتبــط هــذا الوعــي بمــدى شــعورنا بالمســئولية تجــاه أنفســنا والآخريــن.

تشكيل الوعي
مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثّــر فــي وعــي الإنســان بشــكل عــام هــي: التعليــم والمؤسســات الدينيّــة، حيــث إنّ هــذه المؤسّســات تتجمّــع مــع بعضهــا 
ــة لديهــا القــدرة علــى إخفــاء الحقائــق  ــة والمؤسّســات الدينيّ ــا، فالمؤسّســات التعليميّ ــا وقــد يكــون حقيقيً بعضًــا لتشــكّل الوعــي الــذي قــد يكــون زائفً
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ــة والرســميّة والفــن  ــا دور المؤسّســات العامّ ــا كمــا يفعــل الإعــام. وأيضً ــة تمامً ــة معين ــاه قضيّ ــام تج ــق رأيٍ ع ــن وخل ــب الموازي ــق أخــرى لقل وإظهــار حقائ
ــاب والعلمــاء، فــكلّ هــؤلاء يُســهمون أيضًــا فــي تشــكيل الوعــي العــام. والمثقّفيــن والأدبــاء والكتّ

هنــا، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الوعــي نوعــان: وعــي بالــذات، ووعــي بالآخــر. والوعــي بالــذات يشــمل الوعــي بهــا فــي اختــاف الزمــان: ماضيًــا، وحاضــرًا، 
ومســتقبلً. والوعــي بهــا فــي اختــاف المــكان: وطنًــا، وإقليمًــا، وأمــة. فالوعــي بالــذات ماضيًــا: أي معرفــة مــن نحــن، وكيــف نشــأنا، ومــا مســيرتنا، وهــل 
لنــا تاريــخ نتصــل بــه ونســتفيد منــه، أم إننــا نبــدأ مــن نقطــة الصفــر، كمــا يزعــم البعــض. وكيــف يكــون ماضينــا زادًا ينيــر الــدرب ويقــوّم الخطــوات. أمــا الوعــي 
بالــذات حاضــرًا: أي معرفــة واقعنــا الــذي نحيــاه، فــي مختلــف المجــالات، بدقــة، فندركــه كمــا هــو، دون تجميــل أو تقبيــح، ودون تهويــل أو تحقيــر. فالوعــي بمــا 
يفرضــه علينــا واقعنــا مــن قضايــا واهتمامــات وأولويــات؛ يســهم فــي تحســين التعاطــي معــه، ولا ننفصــل عنــه. والوعــي بالــذات مســتقبلً، أي بالآمــال 
عــة، وبكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــال الإمكانــات المتوافــرة؛ حتــى نجمــع بيــن المثاليــة والواقعيــة فــي وســطية واتــزان. وهنــاك  المرتجــاة، وبالفــرص المتوقَّ
الوعــي بالآخــر، ولا تســتقيم معرفــة الــذات حتــى نعــرف الآخــر، ولهــذا قيــل: بضدهــا تتمايــز الأشــياء. فيجــب أن نعــرف كيــف يفكــر الآخــر، ومــا نقــاط قوتــه 

وضعفــه، ومــا عوامــل التلاقــي والحــوار التــي تجمعنــا، وأســباب الاختــاف والنــزاع التــي تفرقنــا. 

ويــرى الفيلســوف الألمانــي “هيجــل” أن الإنســان هــو الموجــود الوحيــد الــذي يعــي ذاتــه، باعتبــاره يوجــد كمــا توجــد أشــياء الطبيعــة، وباعتبــاره موجــودًا لذاتــه. 
أمــا الأشــياء الأخــرى فإنهــا لا توجــد إلا بكيفيــة واحــدة. وعلــى هــذا الأســاس يجــب علــى الإنســان أن يعيــش بوصفــه موجــودًا لذاتــه، ذلــك لأنــه مدفــوع إلــى 
أن يجــد ذاتــه ويتعــرف عليهــا فيمــا يلقــاه مباشــرة ويعــرض عليــه مــن خــارج. فالإنســان يعمــل دائمًــا علــى تغييــر الأشــياء الخارجيــة لأنــه يريــد أن يــرى ذاتــه تتحقــق 

بشــكل موضوعــي. فكيــف يمكــن أن تتمثــل الــذات نفســها؟.

أمــا الفيلســوف الفرنســي “ديــكارت” فيــرى أن الشــك هــو الســبيل الوحيــد إلــى اليقيــن، فهــو الــذي يجعلنــا نحيــط بذواتنــا. هكــذا شــك “ديــكارت” فــي كل 
شــيء بمــا فــي ذلــك وجــوده. فلــم يســتطع أن يقــول إن الجســم والنفــس مــن خــواص نفســه. لكــن تأكــد لــه بوضــوح أنــه لا يســتطيع أن يشــك فــي أنــه يفكــر، 
حيــث إن التفكيــر هــو الخاصيــة الوحيــدة التــي لازمــت الــذات منــذ البدايــة. فانطلاقًــا مــن التفكيــر يمكــن أن نــدرك بصفــة حدســية وجــود الــذات، هكــذا اســتطاع 

“ديــكارت” أن يقــول: “أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود”. فالــذات والتفكيــر متلازمــان، فحينمــا تتوقــف الــذات عــن التفكيــر تنقطــع عــن الوجــود.

إلا أن الفيلســوف “برجســون” يرفــض أي طابــع ذاتــي أو نســبي للوعــي. فليــس الوعــي –فــي نظــره– لحظــة شــعورية مرتبطــة بشــيء معيــن، وإنمــا الوعــي 
هــو إدراك للــذات والأشــياء فــي ديمومتهــا. فالوعــي انفتــاح علــى الحاضــر والماضــي والمســتقبل. ومــن ثــم فإنــه لا يقبــل القســمة إلــى لحظــات معينــة 

لأنــه تدفــق وســريان يصعــب التمييــز بيــن لحظاتــه. وانطلاقًــا مــن هــذا نتســاءل: هــل يمكــن أن يتــم الوعــي فــي غيــاب العالــم والآخريــن؟.

فــي الاشــتراكية يوجــد مفهــوم الوعــي الطبقــي، وهــو مصطلــح يســتخدم فــي العلــوم الاجتماعيــة والنظريــة السياســية، ولا ســيما الماركســية، للإشــارة 
ــة التــي ينتمــي إليهــا فــي المجتمــع، وتجــاه تركيــب تلــك الطبقــة  ــة الاقتصادي ــة أو المرتب إلــى الاعتقــادات التــي يؤمــن بهــا الفــرد تجــاه الطبقــة الاجتماعي
ومصالحهــا. وقــد يكــون تعريــف الطبقــة الاجتماعيــة للشــخص محــددًا لإدراكــه لهــا. فالماركســيون يعرفــون الطبقــات علــى أســاس علاقاتهــا بوســائل الإنتــاج، 

لا ســيما إذا كانــت تمتلــك رأس المــال. بينمــا يميــز علمــاء الاجتمــاع غيــر الماركســيين بيــن الطبقــات الاجتماعيــة علــى أســاس الدخــل أو المهنــة أو الحالــة.

مجالات الوعي 
يعتبــر الوعــي الأخلاقــي مــن أهــم مجــالات الوعــي، لأنــه يســاهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة جانــب الشــعور لــدى الإنســان؛ إذ إن النظــام الرأســمالي بطبيعتــه 
الماديــة أثّــر بشــكل كبيــر علــى مســألة الوعــي الأخلاقــي. أمــا الوعــي السياســي فتكمــن أهميتــه فــي أن الحضــارة الإنســانية تقــف علــى مبــادئ سياســية 
محــددة تحكــم العالــم. بينمــا الوعــي البيئــي أصبــح ضــرورة ملحــة بســبب تأثيــرات التلــوث التــي تهــدد الحيــاة بشــكل عــام، والســبب فــي انتشــار ظاهــرة التلــوث 
هــو المنافســة الاقتصاديــة التــي تحكــم العالــم. وأخيــرًا، فــإن الوعــي الثقافــي يشــكل القاعــدة المعرفيــة التــي يتحــرك علــى ضوئهــا المجتمــع، ويتفاعــل مــع 

واقعــه، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو مســتوى الجماعــات، أو حتــى علــى مســتوى المجتمعــات الأخــرى.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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